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 في مسرح العهر السياسي الشرق أوسطي،

حيــث تتراقــص الخيانــات مــع الــدماء فــي حفلــة

ماجنــة، تقــف مصــر شامخــة كشاهــد علــى أكــبر

عملية دعارة سياسية في التاريخ الحديث. ذاك

أنّ "محور المقاومة" المزعوم ليس سوى ماخور

دولــي، تــبيع فيــه إيــران وأذرعهــا القــذرة شــرف

القضية الفلسطينية لأعلى مزايد، وتدعو مصر

للقتال في معركة الجنون التي أقحمت حماس

شعب غزة العزيز به.

 

 ولعل المفارقة الأكثر قذارة تتجلى في وقاحة

من يدّعون "المقاومة" اليوم. فأين كانت إيران

حيـن قـدمت مصـر 100 ألـف شهيـد علـى مذبـح

فلسطين؟ الجواب: في أحضان إسرائيل كانت
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ترتمي، تتبادل القبلات النجسة من عهد كورش

إلى خامنئي. من تحرير اليهود وإرسالهم إلى

"أرض الميعاد"، إلى إمداد إسرائيل بالنفط في

حرب 73، وصولاً إلى فضيحة إيران-كونترا، ظلت

طهران العاهرة المفضلة لتل أبيب، ترقص على

أنغام الخيانة في كباريه السياسة الدولية.

 

 ثمة ما هو أقذر: فها هو إسماعيل هنية، ذلك

"المجاهــد" المزعــوم، يلقــى حتفــه فــي بيــت

الدعارة الإيراني بطهران. 4.5 مليار دولار ثروته،

بينما أطفال غزة يأكلون القمامة. أي جهاد هذا

يا عاهر الثورة الهالك؟ أهو جهاد الفنادق الفاخرة

والحسابات السرية؟ لقد حول غزة إلى مومس

تُباع في سوق النخاسة السياسية، بينما يتنعم
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نسله الذي مات وعاش ألف مرة في مليون خبر

صحافي في مسرحية العهر الحمساوية بثمن

بيعها.

 ومــاذا عــن "طوفــان الأقصــى" المشــؤوم؟ 39

ألف شهيد فلسطيني، منهم 16 ألف طفل و11

ألــف امــرأة. خســائر تتجــاوز 25 مليــار دولار لبنيــة

تحتية بنتها السعودية ودول الخليج ليتم هدمها

بغمضة عين؛ تحقيقًا لأوامر المرشد بأن تخفف

عاهرات حماس الضغط على طهران كما قال

الهالك هنية بنفسه. وفوق هذا كله لاننسى:

ــار ــذه ثم ــل ه ــزة. ه ــي غ ــرد ف ــون مش 2.3 ملي

ــدعارة السياســية؟ لقــد ــائج ال "المقاومــة" أم نت

ــه ــى مســلخ بشــري، يذبحــون في ــوا غــزة إل حول

الأبرياء على مذبح نزوات المرشد الدنيئة.
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ــان ــا للقــوادة! قــابع فــي لبن ــه، في  أمــا حــزب الل

ــل ــولان المحت ــى الج ــرج عل ــوز، تتف ــاهرة عج كع

وكأنها تشاهد فيلماً إباحياً وأصبعها بين فخذيها.

أليس الطريق من الضاحية إلى القدس أقصر

من القاهرة؟ أم أن شعار "المقاومة" لا يسري

إلا على دماء الآخرين؟ إنهم كالقوادين، يبيعون

شرف الأمة في سوق النخاسة السياسية. وإلى

كل من يظن أن الطريق إلى القدس يمر حصراً

عبر القاهرة، نقول: افتحوا أعينكم أيها القوادون!

ألا ترون أن دمشق والضاحية أقرب بكثير؟ أم أن

ـــل أخلاقهـــا، معوجـــة ـــا "المقاومـــة" مث جغرافي

ومشوهة؟ إنهم كالعميان، يتلمسون طريقهم

في ظلام جهلهم وخيانتهم. في المقابل، يقف

تاريخ مصر المشرف شامخاً كشجرة باسقة في
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صــحراء الخيانــة الصــفوية ومــن تبعهــا بفجــور

وفسوق وطغيان. منذ فجر التاريخ ومصر هي

ــا، ــا ولا قواده ــيفها، لا عاهرته ــة وس درع العروب

فهذا العمل متروك لمن يدعي النسب العربي

وهو منه براء: خامنئي وكلبيه المطيعين نصر

اللات والحوثي.

 فــي 1948، كــانت مصــر العروبــة أول مــن هــب

لنصرة فلسطين، تقدم دماء أبنائها قرباناً على

مذبح الحرية. وفي 1956، وقفت شامخة في

وجــه العــدوان الثلاثــي، كصــخرة تتحطــم عليهــا

أمواج الغزو. وفي 1967، تحملت وحدها عبء

الهزيمة، كأطلس يحمل العالم على كتفيه. ثم

جاءت ملحمة أكتوبر 1973، لتعيد للأمة كرامتها

وعزتها، كطائر الفينيق ينهض من رماده. ولم
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تكتفِ مصر بالبطولات العسكرية، بل كانت دائماً

ـــون ـــر الجن ـــي بح ـــة ف ـــل والحكم ـــوت العق ص

الفلســطيني. فمــن كــامب ديفيــد إلــى أوســلو،

ســعت مصــر جاهــدة لتحقيــق السلام العــادل

والشامـــل. لكـــن القيـــادات الفلســـطينية، فـــي

خيانتها المعهودة، رفضت كل فرص السلام، من

اتفاق وارسو إلى مبادرة السلام العربية. لماذا؟

لأن السلام يعني نهاية تجارتهم القذرة بالقضية

الفلسطينية، ولن ننسى أبدًا صور زوجة عرفات

وابنتــه يتنعمــن بمليــارات الــدولارات بيــن بــاريس

وكـان ونيـس ومـونت كـارلو وننتظـر صـور عائلـة

هنية قريبًا في تركيا تُفاخر أسرة عرفات بمن

سرق أكثر!

 اليــوم، فــي خضــم الأزمــة الراهنــة، تقــف مصــر
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مجــدداً فــي الصــفوف الأماميــة، كملاك الرحمــة

وسط جحيم الحرب. فتحت معبر رفح لإغاثة أهل

غزة، وقدمت المساعدات بسخاء، وسعت جاهدة

لوقــف إطلاق النــار، ورفضــت بثبــات رغــم كــل

الضغوط الساحقة مخطط ترحيل الفلسطينيين

إلى سيناء، متحصنة بالله ثم بجيشها وشعبها

ـــم . كـــل هـــذا بينمـــا يكتفـــي "أبطـــال العظي

ــــإطلاق الصــــواريخ ــــة" المزعومــــون ب المقاوم

الكرتونيــة والتصــريحات الناريــة مــن فنــادقهم

الفاخرة، كأطفال يلعبون بالنار وسط مستودع

للوقود.

 إن الشعــب المصــري العظيــم لــم ولــن ينســى

الطعنــة المســمومة مــن حمــاس. حيــن تســللوا
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كالجرذان عبر الأنفاق لقتل المصريين في ثورة

ـــاش ـــا أوب ـــل ي ـــون رد الجمي ـــذا يك ـــاير. أهك ين

السـياسة؟ إنهـم كالأفـاعي، يلـدغون اليـد التـي

تطعمهم. وإلى كل من يحاول إسكات صوت

الحقيقــة عــبر شكــاوى إلكترونيــة ممنهجــة أو

محــاولات قرصــنة غيــر مقننــة: خســئتم يــا كلاب

الإعلام المأجـور! فكـل محاولـة لتكميـم الأفـواه

ـــم أن ـــى. ظننت ـــرخات أعل ـــوداً لص ـــتكون وق س

حملاتكم القذرة ستخيفنا؟ هيهات! فصوت الحق

سيعلو فوق نباحكم المسعور. إنكم كالصراصير،

تهربون من نور الحقيقة إلى ظلام أكاذيبكم.

 فــي الختــام، نقــول للشعــب المصــري العظيــم:

ــذار ــه أق ــن أن تدنس ــع م ــاريخكم أنص ــوا أن ت ثق

المزايدين. فمصر ستظل، كما كانت دوماً، صخرة
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تتحطم عليها أوهام العملاء والخونة.  فليستمر

ماخور "المقاومة" في عروضه الرخيصة، أما نحن

فسنبقى هنا، نفضح عوار "الممانعة" ونكشف

حقيقــة تجــار الــدم، حتــى يســقط آخــر قنــاع عــن

وجوههم القبيحة.

 ولتعلـــم الـــدنيا كلهـــا: مصـــر كـــانت وســـتبقى

ــة والســعودية جســمها وقلبهــا "جنحــان" العروب

النــابض، لــن تفرقــوا بيننــا، لــن تنطلــي علينــا

أكاذيبكم والعنتريات التي ماقتلت ذبابة. فمن

النيــل إلــى الفــرات، ومــن المحيــط إلــى الخليــج،

ستظل راية مصر خفاقة، شامخة، تحمي مصالح

شعبهــا وتــدافع عــن قضايــا الأمــة الحقيقيــة.

وليخـــرس المزايـــدون، فصـــوت مصـــر وسواعـــد

شعبهـــا وسلاح جيشهـــا ســـيبقى هـــو الأعلـــى
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والأقوى، اليوم وغداً وإلى الأبد إن شاء الله.


